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 ٢٣من  ٣صفحة 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  

الحمد الله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على محمد وعلى 

  .يوم الدين إلىآله وصحبه ومن اهتدى بهديه 

  

  :مقدمة في أهمية الوقف    -١

ام   ام النظ ماليق ر        الرأس ادس عش رن الس و الق ي نح ه ف ذ ولادت من

ادرات القطاع الخاص      إطلاقالميلادي على  ة ومب العنان للنشاطات الربحي

دائل     اب الب ى حس ل الاقتصادي عل ري للهيك ود الفق ا العم رىفجعله ، الأخ

ت   ا اتجه ةبينم مولية  الأنظم يوعية (الش تراآية والش ى) آالاش ال إل  إهم

ل    ى العم افز عل ربح آح اء دور ال ة وإلغ ادرات الفردي اجالمب ل  والإنت وجع

ة  وطني      الهيمنة مطلق درات الاقتصاد ال ى مق ة عل ا حقق النظام    . للدول وبينم

اواة    ن المس دراً م اني ق ة (الث يس العدال و    ) ول ق النم ي تحقي ل ف ه فش إلا أن

ا . لعدم وجود المحرك الفعال للنشاط الفردي الإنتاجيةوالكفاءة  د   الأول أم فق

اءة  و والكف ي مضمار النم اهراً ف اً ب ةصادف نجاح م ير الإنتاجي ه ل عى لكن

  .العدالة حق رعايتها

تهدف        ذي لا يس ومي ال ر الحك ي غي و القطع ث وه اع الثال ا القط أم

الربح فهو غير موجود في النظام الاشتراآي ولم يصبح له أهمية في النظام  

  .إلا في العقود الأخيرة الرأسمالي



  

 ٢٣من  ٤صفحة 
  

ة     الإسلامأما نظام  الاقتصادي فقد استوعب قطاعات الاقتصاد الثلاث

ة  ة متوازن اعي     بطريق تقرار الاجتم الح والاس ن المص در م ر ق ق اآب . تحق

ن   ون م ي المك اع الربح رادالقط عى   الأف ي تس ات الت ىوالمؤسس ق  إل تحقي

ن خلال  ربح م اجال ا    إنت ة ونصب لعمله ا الحماي دم له دمات فق لع والخ الس

ي   اءة ف ق الكف ي تحق د الت اجالقواع ي   الإنت ن تلق ي ع ار، والنه ع الاحتك بمن

ن الب ان وع ؤدي الرآب ي ت وع الت ىي اد إل واق إفس ؤدي  الأس ا ي ل م ىوآ  إل

اني وهو     . التظالم بين الناس من خلال المعاملات السوقية وجعل للقطاع الث

وطني       اد ال ة الاقتص ي رعاي م ف ة دوره المه دارالحكوم ات  وإص التوجيه

ذا      والتعليمات التي تحقق المقاصد الشرعية في الاقتصاد، دون ان يطغى ه

ر الحق فجعل التسعير       لىإالدور فيؤدي  التضييق على القطاع الخاص بغي

ؤدي   لأنهممنوعاً  ى ي يس      إل وارد الاقتصادية ل ه الم ى توجي الاستخدامات   إل

ر        إلىعائداً بل  الأآثر و آانت غي ا التسعير حتى ل تلك التي لم يفرض عليه

  . مهمة

ادان  ى       اعتم د عل اص المعتم اع الخ ى القط ادي عل اط الاقتص النش

ا       لأنهيكفي  قط لاالربح ف دة للمجتمع يتجاهله رة ومفي سيتجاهل نشاطات آثي

  .لا تحقق الربح لأنها

اتها     ة بمؤسس ل ان الحكوم ا ورب قائ ا  وإداراته ى   وأجهزته ادرة عل ق

راغ ذا الف اءة . سد ه تملاً إلا ان آف ان مح ذا وان آ زةه ي  الأجه ة ف الحكومي

اجالعمل  ة  والإنت ىمتدني ؤدي  إل ذي ي د ال ىالح دة اس إل وارد متزاي تهلاك م

د    ر جي د من وجود القطاع      . لتقديم خدمات وسلع ذات مستوى غي ذلك لاب ول



  

 ٢٣من  ٥صفحة 
  

و      الإسلاميلقد أقام النظام . الوسيط اً هو الوقف فه بين القطاعين قطاعاً ثالث

اج  ) غير حكومية(مؤسسة خاصة : وسط ا يقدم سلعاً وخدمات نافعة يحت  إليه

ك لغرض الاسترباح     فتنحرف  ) آالقطاع الخاص  (الناس ولكنها لا تفعل ذل

يس     ترجيحه الخاصة، وهو مع   إلىعن المصلحة العامة  ة ل المصلحة العام

ة فيفشل في الوصول         از الحكوم جزءاً من جهاز بيروقراطي مترهل آجه

  .أهدافه بكفاءة منافسة للقطاع الخاص إلى

ف إ   ة الوق ون أهمي درك الغربي م ي ه   ل ا عرف ة، بينم ود قليل ل عق لا قب

المسلمون منذ عهد نبيهم صلى االله عليه وسلم ونهض بدور بالغ الأهمية في  

ولكنهم بعد ان عرفوه اخذ يحتل عندهم مكانة متزايدة على صفة . حضارتهم

دهم    رين عن ار المفك رن الحادي   : المؤسسة اللاربحية التي قال أحد آب ان الق

  .اللاربحيةوالعشرين هو قرن المؤسسة 

  

  :الوقف وتعريفه     -٢

و     ي ه ي الاصطلاح الفقه ع ، وف بس والمن و الح ة ه ي اللغ ف ف الوق

ا " ين والتصدق بمنفعته ي ان لا يتصرف  ). ١" (حبس ع ين يعن وحبس الع

ا      ي التصدق بمنفعته الميراث، ويعن فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة ولا تنتقل ب

والوقف جائز   . بحسب شروط الواقفصرف منافعها أو ريعها لجهات البر 

  .عند جميع الفقهاء

                                                           
  .٣هـ ص١٤٠٦الأوقاف، مكة المكرمة، مكتبة الطالب الجامعي،  أحكامبرهان الدين الطرابلسي، الإسعاف في  - ١



  

 ٢٣من  ٦صفحة 
  

لم     ه وس وأول وقف خيري في الإسلام وقف رسول االله صلى االله علي

ق وائط مخيري ا صاحبها لرسول االله )٢(لح اتين أوصى به بعة بس ، وهي س

ي   ك الرجل ف ل ذل ل، فقت ث أراه االله إن قت لم يضعها حي ه وس صلى االله علي

ه     أُحد، فجعلها عليه الصلاة ى أن ذلك حت والسلام صدقة جارية، واستمرت آ

ة   و خليف ز وه ن العزي ر ب ى عم ا إل ن ثمره ل م د حُم ه ). ٣(ق م أوقف علي ث

ه   الصلاة والسلام أرضه التي أصابها من فيء بني النضير، ثم تتابعت أوقاف

ت ث   ى بلغ لام حت لاة والس ه الص حاب  علي ون وأص جلها المؤرخ ان س م

  ).٤(السير

اف  هر الأوق ن أش ه وم ن الخطاب رضي االله عن ر ب ي . وقف عم فف

ر            ) ٥(الحديث  ال أصاب عمر أرضاً بخيب ن عمر ق داالله ب افع عن عب عن ن

الاً     أرضارسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أصبت  إلىفجاء  لم أصب م

إن شئت  "قط أنفس عندي منها، فما تأمرني به، فقال عليه الصلاة والسلام   

اع ولا توهب " احبست أصلها وتصدقت بثمرته ا عمر صدقة لا تب فجعله

اب         ن السبيل وفي الرق اآين واب راء والمس ى الفق ولا تورث وتصدق بها عل

ا  ل منه ا أن يأآ ى وليه اح عل يف، لا جن بيل االله والض ي س زاة ف والغ

المعروف خ... ب ن      . ال راً م ا نف ه، ودع ي خلافت ك ف دقته تل ر ص ب عم وآت

ه   المهاجرين والأنصار فأحضرهم ذلك وأشه ا، فتبع دهم عليه، فانتشر خبره

اً لا        ه حبس ن مال ف م ار فوق اجرين والأنص ن المه ال م ان ذا م ن آ ل م آ
                                                           

  .٢م، ص١٩٠٤أبي بكر أحمد بن عمر الشيباني المعروف بالخصاف، كتاب أحكام الوقف، مطبعة ديوان عموم الأوقاف، القاهرة،  - ٢
  .١٧، محمد محمد أمين ص ٣٨ص ٣سيرة ابن هشام ، ج - ٣
  .انظر سيرة ابن هشام، وابن الأثير في الكامل والماوردي في الأحكام السلطانية  - ٤
  .رواه البخاري ومسلم - ٥



  

 ٢٣من  ٧صفحة 
  

ا     ن عليه رث االله الأرض وم ى ي ب حت ورث ولا يوه تري ولا ي ). ٦(يش

ر        ر وببئ ه في خيب ان بمال فأوقف أبوبكر رباعاً آانت له بمكة، وتصدق عثم

  .االله عنهم جميعاً رضي) ٨(وأوقف علي أرضاً له بينبع ) ٧(رومة 

لاه          ر أع ا ذآ ة فيم نة الفعلي ن الس روعيته م ف مش تمد الوق ا يس آم

ن آدم انقطع   "والقوليه من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم  إذا مات أب

ة     " الحديث .. عمله إلا من ثلاث  ا الصدقة الجاري د منه لم، فع ال  . رواه مس ق

ه  يم ثواب ل لصحة الوقف وعظ ه دلي ووي في ولى عز). ٩(الن ول الم  ومن ق

أي بما أسلف  ) ١٠) (الإنسان يومئذٍ بما قدم وأخر ينبأ(وجل في آتابه الحكيم 

  ).١١(من عمل وبما أخر، والإنباء إنما هو يوم القيامة على الأظهر 

  

  : صناديق الاستثمار -٣

ة          ي انتشرت في القطاع المصرفي هي أوعي تثمار الت صناديق الاس

غير    دخرات الص ا الم ع فيه ه     تجتم ي توج خمة الت اميل الض ون الرس ة لتك

دة     . الاستثمارات المربحة لأنواع تثمارية جدي وليست صيغة الصناديق الاس

ود  إذ ىتع يلادي إل رن الم اني من الق د الث ا . نحو العق ا وتأثيره لكن خطره

دين     المهم على الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي لم يظهر إلا في العق

                                                           
  . ١٦-٦الخصاف، أحكام الوقف ، ص  - ٦
  .٦هلال الرأي ، أحكام الوقف، ص - ٧
  .١٠الخصاف أحكام الوقف، ص  - ٨
  .  ١١/٨٥صحيح مسلم بشرح النووي،  - ٩
  . ١٣سورة القيامة  - ١٠
  . ٩٩-٩/٩٨القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  - ١١



  

 ٢٣من  ٨صفحة 
  

العظيمة التي جعلتها في الوقت  الأموالفاجتمعت لهذه الصناديق . نالأخيري

يس صدفة ان يتواآب تضاؤل دور     . الحاضر أهم صيغ تعبئة المدخرات ول

البنوك التجارية في البلدان الغربية مع هذا التزايد العظيم في دور صناديق    

تثمار  ا إذالاس ن      أنه ة تمك اطة المالي ة للوس يغاً بديل دمت ص رادق ن  الأف م

 الأمر. وتلغي دور البنك التجاري آوسيط مالي بأنفسهمالاستثمارات  اختيار

ي صادفته   . من العائد الاستثماري أعلىالذي ترتب عليه قدر  هذا النجاح الت

  :على ميزات محددة هي اعتمد إنماصناديق الاستثمار 

  

  :المتخصصة  الإدارة      -أ

تث ناديق الاس ه الص ازت ب ا امت م م ن أه ود ان م  الإدارةمارية وج

رة في الصندوق     . المتخصصة للأموال دخرات الكثي ذلك ان اجتماع الم

ل         ار أفض ي اختي رة ف اص والخب ذوي الاختص تعانة ب ن الاس ن م تمك

تثمارات  االاس ي  وأآثره الات الت ي المج اطرة ف ا مخ اً وأقله ربح

د   تثمر واح ا مس تمكن منه زة لا ي ا الصندوق وهي مي  أويتخصص فيه

ل دد قلي تثمرين ع ن المس ص  . م تثماري المتخص ندوق الاس فالص

ي  ثتمار ف همللاس د   الأس ال يعتم بيل المث ى س ن ذوي  إدارةعل ة م مكون

ل   ي تحلي ين ف بة والمختص اد والمحاس ي الاقتص رات ف اعالخب  أوض

ات  ة اتجاه رآات ومعرف واقالش ر، الأس ل  الأم ه آ تفيد من ذي يس ال

 الأموالإلا باجتماع تلك  وما آان ذلك ممكناً. مشارك في ذلك الصندوق

  .الكثيرة في وعاء واحد



  

 ٢٣من  ٩صفحة 
  

  :التـــنويـــع   -ب

رك  واقتتح ي  الأس والف بعض     الأح ها ال ن بعض تقلة ع ة مس الطبيعي

ى مجال      . وبطريقة متفاوتة في السرعة والاتجاه ز عل ان الترآي ذلك ف ول

رة   والمعروف ان صغار   . استثماري واحد يحمل في طياته مخاطر آثي

دخرين وه كم الم ن  أولئ دود م در مح ى ق وافرون إلا عل ذين لا يت ال

ذه المخاطر    ا  إذالأموال هم أقل الناس قدرة على تحمل ه ا   أنه  أدتربم

ع       . أموالهمضياع جميع  إلى ع، أي توزي ذه المشكلة هو التنوي وعلاج ه

ة بحيث      وأسواق الاستثمارية على مجالات  الأموال دد وآجال مختلف وم

ؤدي     ت لا ت س الوق ي نف ة وف ات الايجابي ن الاتجاه تثمر م تفيد المس يس

ه خسائر فادحة  إلحاق إلىالاتجاهات السلبية  ر   . بأموال ع غي إلا ان التنوي

  .آثيرة أموالممكن إلا باجتماع 

ى      الأسهمفصندوق  ثلاً عل الذي يعتمد مبدأ التنويع يجب أن لا يقتصر م

رة فقط    أوالشرآات الصغيرة  أسهم  الأسهم  أوالشرآات الصناعية الكبي

وال يلزم المدير ان يوزع  وإنمافي بلد واحد،  ى   الأم الشرآات   أسهم عل

ون     دمات، وان تك ة والخ ناعة والزراع ة آالص ات متنوع ي قطاع ف

رة   رآات آبي رىش لات     وأخ رة وبعم دان آثي ي بل ر ف ئة وان تنتش ناش

خ .…عديدة  ذه   . ال و به ذي يلحق بشرآة       فه د ان الخسار ال ة يتأآ الطريق

ه      أويتعرض له قطاع صناعي واحد     أوواحدة  د بعين ة بل انخفاض عمل

ك المجال لكن            تثمر آانت في ذل وال المس ع أم و ان جمي دمراً ل يكون م

تثمار إلا تحقق التنويع في   إذاتأثيره يكون محدوداً  دأ    الاس ال مب ان إعم



  

 ٢٣من  ١٠صفحة 
  

اج   ع يحت ىالتنوي ال آ رأس إل ناديق    م يغة الص ل إلا بص ر لا يحص بي

  .الاستثمارية

  

  :الفرص لصغار المدخرين إتاحة   -ج

ان  داعآ ية   الإي يغة الرئيس و الص ارالمصرفي ه ذوي  للادخ ة ل المتاح

تثمارية ار الصناديق الاس ل انتش دخول المتوسطة قب ك ان صغار . ال ذل

يس      الأعظمالمدخرين والذين يمثلون السواد  اس في أي مجتمع ل من الن

ل      ى تحلي دة عل تثمارية المعتم رارات الاس اذ الق ى اتخ درة عل ديهم الق ل

ه      ذي يحصل علي د ال المعلومات ومباشرة الاستثمار بنفسه ومع ان العائ

ه     ن ان تحقق ا يمك ة بم دني مقارن رفية مت ع المص ي الودائ دخر ف الم

ي تكون في سوق       أوالاستثمارات المباشرة  ك الت إلا ان عدم   لأسهم اتل

ة      ات ومتابع ل المعلوم ى تحلي دخرين عل دى صغار الم درة ل وافر الق ت

ات  واقمجري ل  الأس اطر يجع ل المخ ى تحم اقتهم عل دني ط داعوت  الإي

م اح له د المت ال الوحي و المج رفي ه ناديق . المص رت الص ا انتش فلم

تفادة من الفرص       تثمرين من الاس الاستثمارية مكنت هذه الفئة من المس

اجرة  ا مع صغر حجم     بالأسهم لتي توفرها الاستثمارات المباشرة والمت

  .التي يساهم بها آل واحد منهم في الصندوق الأموال

  

  

  

  



  

 ٢٣من  ١١صفحة 
  

  :التنظيمي لصناديق الاستثمار  الإطار  -٤

تكون صناديق الاستثمار في المعتاد على صفة شرآة ذات مسؤولية   

وع الأو . الأسهممحدودة، فيها نوعين من حملة  ة أسهم    الن م حمل  الإدارةل ه

اً   رأسوهم المؤسسون الذين يدفعون  مال الشرآة الذي يكون في العادة مبلغ

ذه    ). دولار مثلاً ١٠٠٠(رمزياً  ة ه في مجلس    أعضاء  الأسهم ويكون حمل

دير   إدارة الشرآة الذي يتولى توجيه الشرآة واتخاذ القرارات فيها وتعيين م

اً   الأسهمولا تعطي هذه . الخ..الاستثمار ومراجع الحسابات لحاملها إلا حقوق

  .محدودة فيما يتعلق بنصيبه من الربح

ا ندوق        أم ي الص ترآون ف ا المش هم، فيحمله ن الأس اني م وع الث الن

تثمارية   ا   . ويعبر عنها بالوحدات الاس ل مجموعه وال ويمث ي تجتمع    الأم الت

تثمار رض الاس ندوق لغ ي الص وم  . ف ة تق ناديق المفتوح ة الص ي حال وف

رآة  ب    بإصدار) الصندوق(الش اس بطل د الن دم اح ا تق دة آلم دات جدي وح

وم  . الاشتراك في الصندوق وتبيعها عليه بالسعر السائد للوحدات في ذلك الي

ه وعند طلب ذلك المستثمر استرداد   ة الوحدات       أموال ى قيم ه يحصل عل فان

ر  لسنة (آان الصندوق مغلقاً لمدة محددة  إذا أما. في يوم الاسترداد  أوأو أآث

رة   الإغلاقفانه يصدر تلك الوحدات لمدة محددة تسبق عملية ) أقل تسمى فت

اب دة، ولا   . الاآتت ارآات جدي ول مش ن قب ف الصندوق ع ك يتوق د ذل م بع ث

ه آان الصندوق مغلقاً استرداد  إذايمكن للمشترك  دة    أموال ة الم د نهاي . إلا عن

دى  أدرج وإذا ي إح ق ف ندوق المغل واقالص داول  أس ث تت ة بحي البورص



  

 ٢٣من  ١٢صفحة 
  

داول  (وحداته  ك يمكن المشارآين من      )الشرآات  أسهم  أولآما تت ان ذل ، ف

  .أخرى أطراف إلىببيع تلك الوحدات  أموالهماسترداد 

رد     دير ف ة آمكتب     أوويقوم على إدارة الصندوق م شخصية اعتباري

اري  ى       أواستش ب عل ي الغال دير ف ل الم ك ويحص و ذل رةنح ة  أج مرتبط

ك   بالحجم  د تل ه     الأجرة الكلي للصندوق فتزي تثمارات في و الاس وهو  . مع نم

  .أجر لهذه الشرآة التي تمثل الصندوق

  

  :تعريف الصناديق الوقفية    -٥

ة تستخدم لشراء      وال موقوف الصندوق الوقفي هو وعاء تجتمع فيه أم

هم   ات واس ارات وممتلك ولعق ة    وأص فة محفظ ى ص دار عل ة ت متنوع

ق أ تثمارية لتحقي ول   اس اطر المقب دار المخ من مق ن ض د ممك ى عائ .  عل

ة بوالصندوق ي ى ذا صفة مالي ارات  إذق راء العق همان ش  والأصول والأس

ذا الصندوق لان          ة ه ر من طبيع ة لا يغي ات التجاري ل العملي المختلفة وتموي

ا آل ذلك  تثمار هو   إنم د للصندوق    اس ق العائ ا    . لتحقي ارات ذاته فليست العق

ل    . همالأسهي الوقف ولا  ة ب ومن ثم فان محتويات هذا الصندوق ليست ثابت

ة  ر بحسب سياس ة  . الصندوق إدارةتتغي اً بالقيم ن الصندوق دائم ر ع ويعب

دياً   اً نق ة       . الكلية لمحتوياته التي تمثل مبلغ غ هو الوقف وهو بمثاب ذا المبل وه

  .العين التي جرى تحبيسها

مة  ندوق مقس ي الص وال ف ىوالأم ون  إل غيرة تك ي حصص ص ف

وقفي  . من المسلمين الراغبين في الوقف الأفرادمتناول  ويستفيد الصندوق ال



  

 ٢٣من  ١٣صفحة 
  

ع   زات التنوي ن مي ناديق   والإدارةم ابهة لص ة مش ة بطريق المتخصص

ة      أغراض  إلىالاستثمار، وتوجه عوائد الصندوق  الوقف المحددة في وثيق

ت  ندوق تح ي الص تراك ف رافالاش ندوق  إش ون للص ف ويك اظر الوق ن

ة شخصية اع ى صفة وقف  إذتباري وقفي . يسجل عل و  إذنفالصندوق ال ه

  .وقف نقدي

  

  :مشروعية وقف النقود   -٦

البعض وقال بعضهم لا  فأجازهاختلف الفقهاء في جواز وقف النقود، 

  : يجوز، واحتج من قال بعدم الجواز بمستندين 

ي       :  الأول ان ف ا آ د، ولم ى التأبي ف عل اء أن الوق ور الفقه ه جمه ا علي بم

واز    دم الج الوا بع ا ق لاك أعيانه ود ه تعمال النق ال  . اس ن ق ورد م

ك ى ذل الجواز عل ولات، : ب ائر المنق ه س د تشترك في دم التأبي أن ع

اري         د روى البخ حيحة، فق نة الص ي الس ت ف ها ثاب ف بعض ووق

لم    ه وس لى االله علي ه ص لم عن ون    "...ومس إنكم تظلم داً ف ا خال أم

بس   ه في سبيل االله    أدرعه خالداً، فقد أحت ولا يخفى  .. ()". واعتدت

ذلك  هأن الأدرع تعمال ول ك بالاس ذي يهل ول ال ن المنق دة م والأعت

ول ف المنق واز وق ة بج ال المالكي د . ق ي عق اس ف ن ش ول اب يق

الحيوان والعروض فمذهب      "الجواهر الثمينة  ول آ أما وقف المنق

ا     ). ١٢" (اب صحتهالكت ولات إنم ود وسائر المنق والتفاوت بين النق

                                                           
  . ٣/٣١أبن شاس، عقد الجواهر الثمينة   - ١٢



  

 ٢٣من  ١٤صفحة 
  

ذٍ       الفرق عندئ د ف اء مؤب ا بق هو سرعة التبدل وبطئه وليس لأي منه

أثير  ر ذا ت ل   ). ١٣(غي ي مواهب الجلي د نص ف اب ق ل ان الحط ب

  ).١٤(على جواز وقف النقود عند المالكية 

ا يستهلك    أجازآما أن من الفقهاء من  ل ال  . وقف م د نق رداوي  فق م

دهن       " الإنصاففي  و تصدق ب ه االله ل دين رحم وقال الشيخ تقي ال

اب الوقف    ال   .." على مسجد ليوقد فيه جاز وهو من ب م ق ال  "ث وق

ة        أيضا ال وطيب الكعب يصح وقف الريحان ليشمه أهل المسجد ق

دة      د تطول م حكمه حكم آسوتها فعلم ان التطيب منفعة مقصودة ق

  ).١٥" (كالتطيب وقد تقصر ولا أثر لذل

ر        ادس عش رن الس ي الق ة ف ة العثماني ي الدول عود مفت ي الس ولأب

ليم      (الميلادي  ل الس اد العق اب إرش ى وصاحب آت اب    إل ا الكت مزاي

عود    ي الس ير أب روف بتفس يم المع ه   ) الحك ع في ة جم الة لطيف رس

ل عن البخاري في الجامع          د نق ود، فق الأدلة على جواز وقف النق

ود     الصحيح ما يدل على قول الز ه االله بجواز وقف النق هري رحم

ال   ث ق ل   "حي يمن جع ري ف ال الزه فوق بيل االله   أل ي س ار ف دين

غلام له تاجر فيتجر بها وجعل ربحه صدقة للمسكين     إلىودفعها 

ن   م يك ك الألف وإن ل ح تل ن رب ل م ل للرجل أن يأآ ربين ه والأق

ا   و   " جعل ربحها صدقة للمساآين، قال ليس له أن يأآل منه ال أب ق

                                                           
  . ٨أبو السعود ، رسالة في جواز وقف النقود ، ص - ١٣
   ٢٢ص  ٦مواهب الجليل ج - ١٤
  .١١ص  ٧في معرفة الراجح من الخلاف ج  الإنصافعلاء الدين المرداوي  - ١٥



  

 ٢٣من  ١٥صفحة 
  

ه إلا أن جعل         "سعود ال ه في عبارت م يصرح ب ولفظ الوقف وإن ل

ه     راد ب الأصل في سبيل االله وجعل ربحه صدقة صريح في أن الم

ود نص     ). ١٦" (الوقف المعهود ة وقف النق ولذلك فقد أجاز المالكي

ل     د نق ة فق ن الحنابل ة ع ل ورواي ي مواهب الجلي اب ف ه الحط علي

ي  رداوي ف افالم ائق" الإنص ي الف ال ف ف  وق ح وق ه يص وعن

ي الشيخ         اره شيخنا يعن الدراهم فينتفع بها في القرض ونحوه اخت

ى     دراهم عل تقي الدين رحمه االله وقال في الاختيارات ولو وقف ال

اب     ). ١٧" (المحتاجين لم يكن جواز ذلك بعيداً ل الخلال في آت ونق

سألت احمد عن الوقوف فقال هو "احمد  الإمامالوقوف من مسائل 

  ).١٨"(يءل شجائز في آ

ام        د الإم ائز عن دراهم ج ف ال اواه إن وق ي فت ة ف ن تيمي ر اب وذآ

ف، وجواز   ). ١٩(أحمد وقد أجاز جمهور الفقهاء الاستبدال في الوق

و     ف وه ي الوق ين ف ام الع وم مق ثمن يق ى أن ال ل عل تبدال دلي الاس

  ).٢٠(متحقق في النقود 

  

ر   :  والثاني ى الع ود عل واز وقف النق دم ج ال بع ن ق تج م ن إح وا م ف فمنع

ود في زمن      الوقوف ما آان على خلاف العرف، ومنها وقف النق

ه من   : "من قال بذلك فقد نقل عن محمد ما تعارف الناس على وقف
                                                           

  . ٢١السعود، رسالة في جواز وقف النقود ، ص  أبو - ١٦
  .١٠، ص  ٧ج الإنصافالمردادي في  - ١٧
  . ٢٣٠، ص ١الوقوف ج  - ١٨
  . ٢٣٥ -٢٣٤:  ٣١الفتاوى  - ١٩
  . ٣١السعود، رسالة في جواز وقف النقود ، ص  أبو - ٢٠



  

 ٢٣من  ١٦صفحة 
  

لا ا لا ف ه وم ول يجوز وقف ره )٢١" (المنق د وغي ع محم ذلك من ، ول

ارف   دم التع ة من     . وقف النقود لع أخري الحنفي  أجاز إلا ان من مت

وازم       وقف النقود لما تعار ك من ل ار ذل ا باعتب ى وقفه ف الناس عل

ه   دين    . قول محمد بجواز وقف ما جرى العرف بوقف ن عاب ال اب فق

ي    " ا ف ة وغيره بلاد الرومي ي ال ا ف ي زمانن رف ف ا جرى الع ولم

وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف  

ذا تخ     ى ه اج عل صيص  آل منقول فيه تعامل آما لا يخفى فلا يحت

: قلت  الأنصاريالقول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية 

اء       ا مع بق ع به ان الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي وان آانت لا ينتف

ة ولا شك في         ا باقي ا فكأنه دم تعينه ا لع عينها لكن بدلها قائم مقامه

ا        ت فيم ل دخل ا تعام رى فيه ث ج ول فحي ن المنق ا م ازآونه  أج

د ال ).  ٢٢" (محم وط  ق ي المبس ي ف ول  "السرخس ف المنق ي وق ف

ر           ير الكبي ي الس ره ف د ذآ ف ومحم ي يوس تلاف أب وداً اخ مقص

ه     الوقف في اس ب والجواب الصحيح فيه أن ما جرى العرف بين الن

  ".من المنقول يجوز باعتبار العرف

ي    رداوي ف ل الم ذلك نق اء   الإنصافوآ ف الم ن وق ي  "ع ال ف ق

ال الفضل    ال      الفروع يصح وقف الماء ق اء فق ألته عن وقف الم س

از     نهم ج تجازوه بي يئاً اس ان ش نص    .. ان آ ذا ال ارثي ه ال الح ق

                                                           
  . ٤١السعود، رسالة في جواز وقف النقود، ص  أبو - ٢١
  .٣٦٣ص  ٤حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج - ٢٢



  

 ٢٣من  ١٧صفحة 
  

ه أهل دمشق       ا يفعل اء آم نفس الم ). ٢٣" (يقتضي تصحيح الوقف ل

ان    ا آ وقد جرى العرف قديماً وحديثاً على وقف النقود وبخاصة م

  .سائداً في الدولة العثمانية منذ القرن السادس عشر الميلادي

لقول عندئذٍ ان لوقف النقود صور جائزة هي التي يمكن ان  يمكن ا

  .تنبني عليها الصناديق الوقفية آما سيأتي تفصيله

  

  :صور الوقف الجائزة في النقود     -٧

اء  ار الفقه ىأش ق صورة     إل ود تحق ي النق ف ف ن صور الوق دد م ع

ي      الأصلالوقف مع بقاء  اً ول ا أثمان س وتسبيل الثمرة مع آون الموقوف منه

ة حول      . من غير المنقول ذخيرة البرهاني وقد نقل أبو السعود عن صاحب ال

ال  ود فق ف النق از "وق ذا ج اً وله ين حكم ام رد الع ائم مق ل ق لأن رد المث

ال     استقراض الفضة ولو آان صرفاً بنسيئة وذلك لا يجوز فيكون حبس أمث

اء الاستعمال ف     اء   النقود بمنزله حبس أعيانها وبقاء أمثالها في أثن م بق ي حك

  ). ٢٤"(أعيانها، إذ لا فرق بينهما فيما يرجع إلى المقصود

 أصحاب وقد ذآر الفقهاء صوراً لوقف النقود، من ذلك ما روي عن  

ال  ه         : "زفر أنه ق ل ل ل والموزون، فقي ام والمكي دراهم والطع يجوز وقف ال

اع  ذا يب دفعها مضاربة ويتصدق بالفضل، وآ ال ي دراهم، ق آيف يصنع بال

                                                           
  .١١ص  ٧ج  الإنصافالمرداوي  - ٢٣
  . ٣١السعود، رسالة في وقف النقود ، ص  أبو - ٢٤



  

 ٢٣من  ١٨صفحة 
  

ل  دنان   المكي دراهم أو ال وزون بال دق  والم اربة ويتص دفع مض ير، وي

  ).٢٥("بالفضل

من صور الوقف المحتملة  أخرىوذآر صاحب إعلاء السنن صورة 

ى شرط       "في النقود  ذا الكر من الحنطة عل قال فعلى هذا القياس إذا وقف ه

د     نهم بع ذ م م يؤخ هم ث وه لأنفس م يزرع ذر له ذين لا ب راء ال أن يقرض للفق

قد القرض ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبداً على هذا السبيل يجب   الإدراك

  ).٢٦" (أن يكون جائزاً، قال ومثل هذا آثير في الري وناحية نهاوند

ة      ن تيمي ة لاب ارات الفقهي امع للاختي احب الج ل ص ار"ونق ن  اخت اب

ك ان يقف       ة وصورة ذل تيمية جواز وقف الدراهم والدنانير للقرض والتنمي

ل مبلغ  دراهم  الرج ن ال رض       أواً م ة للق ه حاج ون ب ن يك ى م دنانير عل ال

ذا   " يقترض من المبلغ الموقوف ثم يرد ما اقترض ليأخذ آخر به حاجة وهك

دراهم         وأما"وأضاف  اً من ال ة ان يقف الرجل مبلغ  أوصورة الوقف للتنمي

ا        و م ى نح ه عل وف علي ى الموق ا عل اد بربحه اً يع ه قراض دنانير ويجعل ال

  ).٢٧" (ف مع بقاء أصل المال عاملاً في القراضيشترط الواق

د        ة يج يغة المقترح وقفي بالص ندوق ال ك ان الص ن ذل ص م نخل

ا        م آم ر واحد من أهل العل مشروعيته في وقف النقود الذي قال بجوازه غي

لاه ا أع رآة   . نقلن ه بصيغة المضاربة والش تثمر أموال دي تس ف نق و وق وه

                                                           
  . ٢٢برهان الدين الطرابلسي، الإسعاف، ص   - ٢٥
  .١٦١ص  ١٣السنن ج  إعلاء - ٢٦
ابن تيمية لمؤلفه احمد موا في ص  الإسلامعن الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ  ٣٠الوقف والتحبيس ص  أحكامفي كتابه المختصر النفيس في  عطيةنقله محمد  - ٢٧

٩٠٥.  



  

 ٢٣من  ١٩صفحة 
  

د    اح وعوائ واقفين،      وغير ذلك، وما تحقق من أرب صرف بحسب شروط ال

  .تحت رقابة حكومية وضبط محاسبي ونظارة واعية

  

  :التي تقدمها صيغة الصناديق الوقفية  الإمكانات  -٩

  :تهيئة الفرص لجمهور المسلمين للوقف      -أ  

م       راد المجتمع الإسلامي المعاصر ه معلوم ان السواد الأعظم من أف

ار ولا  ن صغار التج وظفين وم ن الم وال م ؤلاء الأم ى ه وافر عل يت

ل     تقلة مث اف المس اء الأوق ن إنش نهم م ي تمك روة الت رة والث الكثي

د   خ ... المدارس والمستشفيات والمعاه م يتمتعون بمستوى    . ال إلا أنه

نهم ادخار نسبة من دخولهم       جيد من المعيشة، ودخول منتظمة ويمك

ل   ون فع ل عصر ومصر يحب ي آ لمين ف ائر المس م آس هرية وه الش

لخيرات فلا بد من والحال هذه أن يتهيأ الوقف بطريقة يمكن لهم من ا

ة          ؤثرة، ومن جه رة م ة تجتمع لتصبح آبي الغ قليل جهة المساهمة بمب

ة آانتظام     زمن ومنتظم أخرى أن يساهموا مساهمات مستمرة عبر ال

  .دخولهم من وظائفهم وأعمالهم

  

  :إحكام الرقابة على الأوقاف   -ب

ناديق     يغة الص عبية      أن ص ة الش ام الرقاب ن إحك ن م ة تمك الوقفي

ق  . والحكومية على الأوقاف ذلك أن سبل المراجعة المحاسبية وطرائ

الضبط في الأعمال المالية والمصرفية قد تطورت تطوراً عظيماً في 



  

 ٢٣من  ٢٠صفحة 
  

ة     ذه الناحي ن ه ه م تفاد من ن أن يس ا يمك ديث مم زمن الح ا أن . ال آم

ا    ارف والمؤسس ل المص ة لعم وانين المنظم ناديق  الق ة وص ت المالي

الاستثمار والمؤسسات العامة المشرفة على نشاطاتها يمكن أن تكون 

ه   تفاد من اً يس دامها    . أنموذج ة وانع ة العام عف الرقاب وم أن ض ومعل

اءة       ف ولإس ة الوق دهور مؤسس م لت بب الأه و الس ان ه اً آ أحيان

ياعها       ا وض تيلاء عليه واهم والاس ار وس ل النظ ن قب تخدامها م . اس

اج     والرقا ة تحت ى بة على الأوقاف في صيغتها القديم ا تطوير   إل  لأنه

ذا   إذابالغة الصعوبة وعالية التكاليف  اس ه ذلك  . طبقت في يوم الن ول

  .تمثل فكرة الصناديق الوقفية نقلة نوعية ذات بال في تطور الوقف

  

  :النهوض بحاجات المجتمع   -ج

الا معصية في       ا  . هليس للوقف غرض محدد بل هو جائز في آل م وآم

ع         ى جمي ف عل وز الوق اآين يج راء والمس ى الفق وز عل ه يج رادان  أف

اء لم يخص   إذا( الأغنياءالمجتمع بما فيهم  راء  الأغني ويجوز  ) دون الفق

). إلا ان يكون وقفاً على الكنائس والبيع(على المسلمين وغير المسلمين 

املة لكل غر      الأوقاف بأنواعوتاريخ المسلمين يزخر  ي آانت ش ض الت

  ).٢٨(نافع مفيد

لمين    ى واليوم تمس حاجة المس د من الحاجات      إل  الأساسية نشاطات تع

  :للمجتمعات المعاصرة منها 
                                                           

وقيل يصح على مباح ومكروه قال في التلخيص وقيل المشترط ان يكون على جهة  أيضاوقيل يصح الوقف على مباح "قال في تصحيح الفروع للمرداوي    - ٢٨
  . الأغنياءفعلى هذا يصح الوقف على  انتهىلم يكن  أومعصية سواء كانت قربة وثواباً 



  

 ٢٣من  ٢١صفحة 
  

  

اً      :  الرعاية الصحية اطاً ربحي ة الصحية إذا جعلت نش وثابت ان الرعاي

ترجيح  إلىيقوم به القطاع الخاص انحرفت عن تقديم مصلحة المريض 

ا     ك لا يعول عليه . موارد الربح للمؤسسة، آما ان آفاءة الحكومة في ذل

اءت  اففج ديل الكف  الأوق ي الب يءه ل   . ي د ان ج ة ان نج ولا غراب

ل مستشفيات        وم من قب الخدمات الطبية في الولايات المتحدة لازالت تق

ا أحسن ان يرجع    ). أوقاف(غير ربحية وليست تابعة للحكومة  ولذلك م

  .وإداراتهامصدراً لتمويل بناء المستشفيات  الوقف

  

أمين  ة    : الت س الحاج ي أم اس ف ىوالن أمين  إل هالت ع  . بأنواع د وق وق

اء المعاصرين         أمين واتجه جمهور الفقه م الت ى الخلاف في حك عدم   إل

ائدة    أمين الأخرى الس اري وصيغ الت أمين التج واز الت ميت  –ج وأن س

آيف لو قام التأمين وقفاً يبعث  . فهي تعاني من نفس الأشكال -بغير ذلك

ح          ا حقق من رب لمين وم ين المس اون ب ة التع روح التكافل ويعكس حقيق

  .آان لمصلحة المجموع وما نقص من تعويض سد من أرباح الاستثمار

  

ديماً لوقف        الأغراضمن : القرض الحسن  اء ق ا الفقه ي تحدث عنه الت

ال ويتصدق   ى رأس الم يس عل ع التحب ن، فيق ود هي القرض الحس النق

ا بمنفعة استخدام النقود مدة للمحتاج  ادة     إليه ا بلا زي م يرده ي ان  . ث وجل

ى ما يكونون  أحوجالناس اليوم  ك   إل ل ذل ل     . مث د ضعف جانب التكاف فق

ا،          وك لا تقرض إلا بالرب اه، والبن نهم يقرض أخ د الواحد م بينهم فلم يع



  

 ٢٣من  ٢٢صفحة 
  

ارات  والبن  البيوع والتج ل ب القروض ب ل ب لامية لا تعم وك الإس

ام فلم يعد . والمشارآات ورق    أم اس إلا الت ه مكلف     (الن وهو جائز ولكن

د    ل أح ر لك رض ولا يتيس ة  ) للمقت ي  (والعين ة وه ندوق ). ممنوع فص

الوقف قادر على جمع الأموال لغرض القرض لذوي الحاجات قروضاً  

لاء ينتف مانات والكف ة بالض ال  موثق ع بالم ا لينتف م يردونه ا ث ون به ع

رهم ي    . غي ت الت ف المؤق ن صيغة الوق تفيد الصندوق م ن ان يس ويمك

ذوي اليسار   ). ٢٩(المالكية  أجازها داع فيسمح ل والهم الفائضة عن     إي أم

ع            اج ينتف رة تقرض للمحت ذه الفت م استردادها وهي في ه اً ث الحاجة وقت

ه   لا ريب ان هذا وجه مشرق من نظام الإ. بها م يعرف سلام الاقتصادي ل

بعث عن طريق صندوق الوقف أظهر   إذاالغربيون ولا الشرقيون وهو 

  .للعالم محاسن هذا الدين وتفوق حضارة المسلمين
  

  :المتطلبات التنظيمية   -١٠

وجود الهيكل النظامي  إلىان الانتفاع بفكرة الصناديق الوقفية يحتاج 

الرقابة عليها وتنظيم عمل نظار   إحكاموالنقدية،  الأوقافالقادر على حماية 

ي    ة ف تجدات الحديث تيعاب المس ف واس ذا   الإدارةالوق ق ه انون لتحقي والق

  .من ذلك. الغرض

  :وجود نظام يسمح بتسجيل صناديق الوقف    -أ

                                                           
انظر زكي الدين شعبان، أحكام الوصية والميراث (المالكية اشتراط الواقف الرجوع في الوقف فهم لا يشترطون في الوقف التأييد إلا في المسجد  جازأ   - ٢٩

  ).٥١٩والوقف ص 



  

 ٢٣من  ٢٣صفحة 
  

جيله         رق تس نين ط ر الس ى م ورت عل د تط روف وق ار مع ف العق وق

اج  النقد والأوقافصناديق الوقف،  أما. عليه والإشراف ى ية فهي تحت  إل

ل   جيلها والهيك ين طرق تس ا يب ام خاص به ذا  الإدارينظ وب له المطل

ة         ات النظامي د المتطلب ا، وتحدي اع به ة الانتف ق جه جيل وتوثي التس

ويجب ان يتضمن النظام نصوصاً تتعلق بتحديد جهة . الرقابة لأغراض

س      ون مجل ف يتك ة وآي ة الرقاب جيل، وجه ة   إدارةالتس ف وطريق الوق

ار  اءهاختي بي   أعض دقيق المحاس نوية والت ات الس والميزاني

  .الخ...والمراجعة

  

  :وجود نظام للنظارة على الوقف  -ب

ه الواقف          ى الوقف شخص طبيعي يولي اظر عل ى ان الن درج الناس عل

اج    . القاضي إشرافهذه المهمة، يقوم بها تحت  ان صناديق الوقف تحت

ى ة شخصية  إل ةولاي ا  اعتباري ا يستحق له ة ونحوه آالمؤسسات المالي

تقرار  تمرار والاس ية     . الاس رون الشخص اء المعاص ل الفقه د تقب وق

ا      اهمة وغيره رآات المس ي الش ة ف ة المتمثل فواالاعتباري ا  وأض عليه

ة   ية الطبيعي به الشخص ا يش ة للتصرف بم ذه  . الأهلي أ ه ن ان تنش ويمك

ذلك،      الوقف إدارةالشخصية الاعتبارية لغرض  ه وتختص ب والنظارة ل

ه   الأموالوربما جعلت النظارة لأحد البنوك الذي يتولى استثمار  وتوجي

ع  ىالري اع  إل ة الانتف ذا  . جه اج ه ىويحت ذا    إل در له اص يص ام خ نظ

  .الغرض



  

 ٢٣من  ٢٤صفحة 
  

  :تطوير طرق الرقابة على الوقف  -ج

باب  م أس ن أه ى ان م لمين  اضمحلاللا يخف اة المس ي حي ر الوقف ف أث

وذ      المعاصرة  اع أصحاب النف ا نحو انتف سوء استخدام موارده وتوجيهه

ف   اب وصية الواق ى حس ف وأغراضهعل ددها للوق ي ح د . الت ا أفق مم

ة    ة العريق ذه المؤسس ة به لمين الثق اف   . المس اس للأوق ه الن ذلك اتج ول

ه           وفر ل رى ان ي ذا أح رة لان ه ل الأس ال داخ ى الم ث يبق ة حي الذري

ة ك ان . الحماي ى ذل ب عل د ترت ن غرضها  وق ف ع ة الوق راف مؤسس ح

اف   وإذا. الأساس وهو النفع العام لا الخاص آان هذا ما يقال على الأوق

ة           ر قابلي ة هي بلا شك أآث اف النقدي ان الأوق ة، ف العقارية وغير المنقول

ل  ن قب ة م عوبة الرقاب ا وص تيلاء عليه هولة الاس تغلال لس ذا الاس له

ذلك   أوالقاضي  ان أمر الصناديق      .الجهة الحكومية المختصة ب ذٍ ف عندئ

اج  ة يحت ىالوقفي اف     إل ن الأوق وع م ذا الن ل ه ى عم ة عل ام الرقاب إحك

ذه         ى ه ارمة عل ة الص ية الرقاب ا الأساس ة مهمته ة مرآزي اء جه وإنش

به المصارف . الصناديق ة تش ة هي مؤسسات مالي ان الصناديق الوقفي

يكلاً ش  ا ه ة عليه ام الرقاب ي نظ اج ف ي تحت ال وه رآات الم بيهاً وش

    . بالمصرف المرآزي الذي يشرف على القطاع المصرفي


